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 .…الموت ينتظرك في القدس… قالوا 
أن ساعة موتي قد حددت عنـد       … ولا يستطيع أي إنسان أن يهرب من قدره       … إن هذا قدري  

كيف ننسى كـلام االله     .. الساعة آتية لا ريب فيها      .. ومكان موتي أيضا حدد عند ربي     … ربي
 ". الموت ولو كنتم في بروج مشيدةمأينما تكونوا يدر كك" …عز وجل

 . … الموت ينتظرك في القدس…قالوا 

وأنا في نهاية زيارتي للشاه أن فهمت أن سبب طلبه المقابلة … عندما طلب الشيخ زايد مقابلتي
 .هو مشكلة الجزر المعلقة بين إيران والإمارات العربية

وكانت إيران قد استولت على ثلاث جزر عربية في الخليج هي طنب الكبرى وطنب الصغرى               
وقبل أن  .. ه الجزر تابعة لإحدى الإمارات التي يتكون منها اتحاد الإمارات         وهذ. وأبو موسى   

 .قررت أن أبحث المشكلة مع الشاه… أقابل الشيخ زايد

لأن .. فأنني نجحت في إقناعه بضرورة حل المشكلة      … ورغم حساسية الموضوع بالنسبة للشاه    
وعندما أحسست  . قة بين الأشقاء  رباط الإسلام الذي يجمع بيننا يحتم ألا تكون هناك مشاكل معل          

 . …أن الشاه بدأ يقتنع قابلت الشيخ زايد وحكيت له ما جرى بيني وبين الشاه

وقد ذهبت أنا إلى الشيخ زايد رغم إصراره على أن يحضر بنفسـه إلـى حيـث أقـيم فـي                     
وقلت أنه لا مناقشة في     .. وحددت الموعد   … أخبروه بأنني ذاهب إليه   : ولكن قلت   … طهران

 .ذلك

وحكيت كل شىء لزايد بعد أن ذهبت إليه وأنا في طريقي إلى المطار لاستقل الطائرة ذاهبـا                 
 . وقلت أنه لا مناقشة في ذلك. أنني توصلت إلى السعودية: إلى السعودية، وقلت له

 ولم أشأ وقتها أن أعلن عن نجاح وساطتي بين إيران والإمارات وعن حل مشـكلة الجـزر                 
 .لعام حتى لا تتحول المسألة إلى مزايدة سياسيةالمعلقة على الرأي ا

 . وركبت الطائرة متوجها إلى الطائف بالسعودية

… وكنا في أكتوبر أو في نوفمبر علـى مـا أذكـر           . كانت هي أول زيارة أقوم بها للطائف        
 : وجلست مع الأخوة السعوديين
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المبادرة التي كانت قد بدأت     لم أتحدث معهم بالطبع عن      . الملك خالد والأمير فهد وبقية الأمراء     
 -كنت كما سبق أن قلت    . لأن الملامح النهائية للمبادرة لم تكن قد اتضحت بعد        .. تتشكل داخلي 

قد فكرت في دعوة الخمسة الكبار إلى القدس ليضمنوا السلام وأمن الطـرفين فـي الشـرق                 
رومانيـا        وكان ذلك والطائرة تحلق بي فوق جبال أرارات وأنا في طريقـي مـن               … الأوسط

 . وإلى إيران

 : ولكني تراجعت عن هذه الفكرة لعدة أسباب

وبريجينيف صديق ورجل   …  أن بريجينف سيكون واحدا من هؤلاء الخمسة         أول هذه الأسباب  
 . …معقول من وجهة نظري

ولكنه في النهاية مرتبط بمجموعة من الاعتبارات السياسية  التي تمنعه مـن اتخـاذ موقـف                 
كما أنه لن ينسى الضـربة التـي         … نكما أنه مقيد بوجهة نظر سوريا والفلسطينيي      .. إيجابي  

 . وجهتها للاتحاد السوفيتي بعنف في الشرق الأوسط

 : ثاني هذه الأسباب هو موقف الصين

ألا أنها سترفض الحضور كما تفعل في % ١٠٠فرغم أن الصين تؤيد وجهة النظر العربية 
 . مجلس الأمن

 . باب هو الاحتمال القائمهذه الأٍسثالث 

 شهور ٦بأن يكون بعض رؤساء الدول مرتبطين ببرامج مقدما لتحركاتهم وتنقلاتهم ربما لمدة 
 .وهذا ما يجعل حضورهم للقدس في الموعد الذي أحدده صعبا.. أو أكثر 

كما فكرت فيـه وأنـا فـوق جبـال          . عدلت عن الشكل المبدئي للمبادرة    .. لهذه الأسباب كلها  
 . وليس من باب المناورة… أنني أريد أن اثبت للعالم كله أنني رجل أريد السلام حقا. تارارا

 .  هذا هو السبب الذي من أجله لم أفاتح الأخوة السعوديين في أي شىء يتعلق بالمبادرة

وعندما تركت السعودية في طريق عودتي للقاهرة بدأ موضوع المبادرة يتبلور في ذهني أكثر              
 لماذا ألف وأدور حول الهدف الذي أريده؟  : قلت لنفسي!! 

 :إن هدفي الواضح والوحيد هو
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 . والسلام لا يتحقق في أي ظرف من الظروف إلا بلقاء مباشر بين أطراف الصراع… السلام

فلماذا لا أذهب إليهم مباشرة ؟ لماذا لا أقف أمام الكنيست أتحدث إلى الشعب الإسرائيلي وإلى                
 ؟. …شارحا أبعادها… قضيةالعالم كله طارحا ال

برز أمامي ما قد يثار إذا ما أقدمت على هذه الخطوة  التـي لا               … وعند هذا الحد من التفكير    
 . يتوقعها أحد

كيف تذهب بقدميك إلى أعدائك؟ من يضمن أنهم        … هذه مغامرة غير محسوبة   : ربما يقول قائل  
مع الوسيط الدولي الكونت    لن يغدروا بك ويضربوك بالرصاص في شوارع القدس كما فعلوا           

 برنادوت؟ 

 : وكان الرد جاهزا عندي

إن ساعة موتي قد حدد من عند       .. ولا يستطيع أي إنسان أن يهرب من قدره         … إن هذا قدري  
أو فـوق   … أو في القاهرة    .. قد يكون في القدس   … ومكان موتي أيضا حدد عند ربي     … ربي

: " كيف ننسى كلام االله عز وجـل      . …الساعة آتية لا ريب فيها    … أو تحت كوبري  … كوبري
 " ولو كنتم في بروج مشيدةأينما تكونوا يدرككم الموت

بل أنني لا أبالغ إذا قلت أنني أحسست بسـعادة          … هنا فقط أحسست بنوع من الصفاء الذهني      
بعـد  . …إنها السعادة التي يشعر بها من يضع يده على الحقيقة         … لم أعرفها من قبل   .. غامرة

 .. بحث مضمن وشاق وطويل

 .ولم أتردد لحظة واحدة. واتخذت قرارى

 من سلم الطـائرة علـى       - على مشهد من العالم كله     –كنت أهبط   … ١٩٧٧مبر   نوف ١٩وفي  
 . أرض القدس

 . وجاء شهر ديسمبر من نفس عام المبادرة

وكنت أحـرص   . …سافرت كعادتي إلى أسوان لتفقد المشروعات العمرانية في جنوب البلاد         
 البعيـد عـن     دائما على هذه الزيارة حتى أرى على الطبيعة حركة البناء في هـذا الجـزء              

 . …لم تكن الزيارة نزهة أو قضاء وقت في مشتى… العاصمة
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كنت أنزل في استراحة من الاستراحات المخصصـة        … ولم أكن أنزل في قصر من القصور        
 … لمهندسي الري في أٍسوان

أنني قـادم إليـك   : " فوجئت بوصول برقية من الشاه يقول لي فيها .. ١٩٧٨وفي أوائل يناير  
 " احدة في أسوان أعود بعدها إلى إيرانلأقضي ليلة و

لقد كنت عنده في إيـران      … فأنني دهشت لهذه الزيارة غير المتوقعة     … ورغم ترحيبي بالشاه  
فما هي الأمور التي جدت واستوجبت هـذه        … وكان عندي قبلها في مصر    … منذ شهور قليلة  

 الزيارة العاجلة؟ 

لقد جئت  : " ورد الشاه قائلا  " خيرا؟  : "  له ثم قلت … قابلت الشاه بالترحيب  : وفي مطار أسوان    
ولهذا لن أمكث أكثـر مـن   " أن أعلن للعالم تأييدي لك في مبادرة السلام       : من أجل هدف واحد   

 "  ساعة أعود بعدها إلى بلادي٢٤

أحسست ساعتها بالامتنان والتقدير لهذا الرجل الذي تجشم كل هذه المشقة من أجل أن يؤكـد                
وكنت دائما إلى   … ولماذا كل هذا التعب؟ لقد أعلنت موقفك هذا من قبل         : " وقلت له . …موقفه

جانب مصر في معاركها وأزماتها ، قبل حرب أكتوبر كنت معنا وأثناء الحرب كنـت معنـا                 
 " …ولن ننسى لك تزويدك لنا بالبترول عندما احتجنا إليه" وبعد الحرب ظللنا معنا

خيرا عندما ادعى أن شاه إيران لم يقـدم شـيئا           وهنا اذكر ما قاله الصحفي صديق الرؤساء أ       
ونسى بالإضافة إلى وقفاته مـع مصـر   . لمصر وذلك في حديث تليفزيوني أذيع في بريطانيا     

التي ذكرتها تزويده لنا بصفقة أوتوبيسات كنا في أمس الحاجة إليها لحل مشكلة المواصـلات               
هل صحيح يا محمد أنكم     : " اه قائلا وقد بدأت حكاية الأوتوبيسات عندما سألت الش      … في بلادنا 

 تنتجون سيارات أوتوبيس ؟ 

 . …أرسل لي المختصين عندك. نعم: فقال 

 ". وستكون الأوتوبيسات المطلوبة في مصر في أسرع وقت ممكن

جاءني رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز حجازي وقال أن الحكومة لـم            … وفي مرة أخرى    
دو أنه لن يباع هذا العام وليسـت عنـدنا عملـة صـعبة              تستطع أن تبيع محصول القطن ويب     

 ابعث إلى شاه إيران وأطلب سلفه بضمان القطن ؟ .:" على الفور قلت له. …كافية
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وجاءه الرد فورا من شـاه      … إلى إيران يطلب السلفة   " تليكس" ونفذ حجازي تعليماتي وأرسل     
: لمبلغ الذي تطلبونه بالضبط؟ قلنـا     ما هو ا  " ما هو المبلغ الذي تطلبونه من شاه إيران       : إيران  
أما القطن فـاحتفظوا بـه فـي        . الأموال في طريقها إليكم   : وأجاب الشاه   .  مليون دولار  ٥٠٠

 " مخازنكم حتى تتمكنوا من تسويقه

 . وأعود مرة أخرى إلى الشاه في أسوان

ط أن  ليس هدفي من هذه الزيارة فق     : كان الشاه في أسوان مازال يقول لي ونحن في أسوان         
بل أن أنقل هذا التأييد إلى الأمة العربية على وجه الخصوص           .. أعلن للعالم تأييدي للمبادرة   

ولذلك فأنا أنوي بعد زيارتي لأسوان أن أذهب إلى جدة وأقابل الملك خالد وأقول للأمراء                .. 
 إن  ماذا تنتظرون ؟ لماذا لا تعلنون تأييدكم لمبـادرة السـادات؟          : السعوديين بصريح العبارة  

 . ومن أجل الأمة العربية بأكملها. بل من أجلكم أنتم… السادات لا يعمل من أجل مصر فقط

. لماذا لا تعلنون تأييدكم صراحة لمبادرة السلام؟      : وقال لهم . وفعلا سافر شاه إيران إلى جدة     
من أجل السلام الشامل العادل واسترداد الحقـوق        .. إن السادات يعمل من أجل المنطقة كلها      

 . لعربيةا

 . ومر عام كامل

 .  …١٩٧٩يناير ..…واستقبلت الشاه مرة أخرى في أسوان نفس التاريخ

 . …الذي أقام فيه… ونفس الفندق .. ونفس المطار… نفس المدينة

 . وإيران لم تكن هي إيران… ولكن الشاه لم يكن هو نفسه

 أنور السادات




